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 The philosophy of the connection between 

experiential fiction and existentialism 

 
 
 
 

 الملخص:
هذه المقاربة معنيّة بمكاشفة واقع الكتابة الروائية التجريبية على مستوى الكيفية التي تلقفت بها 
شفرات التحول، واشتغالها على منطقة )المعرفي( المتصل )بالوجودية(، وذلك من خلال الكشف عن 

ية وآليات لروائمنطقة التعالق بين الرواية التجريبية والوجودية، وانعكاس ذلك على منطق الكتابة ا
 اشتغالها، سواء من حيث توظيف المفاهيم أم من حيث تشكيل كلّ من الرؤية والبنية واللغة. 

      الزمن. ،الشخصية ،الحرية ،التجاوز، الوجودية ،التجريب ،الرواية الكلمات المفتاحية:
Abstract: 

This approach is concerned with revealing the reality of experimental 

narrative writing on the level of how the transformation codes, were acquired 

and its work on the related area of cognition by revealing the area of 

correlation  between the experimental novel and Existential philosophy, and 

the reflection on the logic of the narrative writing and the mechanisms of its 

operation, Whether in terms of  placing the concepts or in terms of forming 

vision, structure And language. 
keywords: Novelism; Experimentation; Existentialism; Freedom; Anxiety; 

Nausea; Mental Structure. 
 

 مقدمة: ال
ستحاول هذه المقاربة ملامسة أبعاد التعالق بين ما هو معرفي/الفلسفة الوجودية، وما هو 
جمالي/ فنّية الرواية، وبالتالي البحث في المرجعية المعرفية التي جعلت منها الرّواية التّجريبيّة 

نّت التجريب بالأعمال الروائية التي ت»تَكِئَةً لترسيخ جمالياتها، وهي تنزع نحو هدم المكرّس، فـ 
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كاستراتيجية معرفية، لا ترتكز على الإفراط في ممارسة التجاوز فحسب، بل وتشتغل في أفق 
معرفي يطرح أسئلة جديدة، ويناقش قضايا بمختلف المرجعيات، فيتحرك هذا المصطلح ]أي 

 . 2«في أفق متعدّد المشارب [التجريب
بية هي: هل الكتابة الروائية التجري ومن أبرز التساؤلات التي وجهت مسارات هذه الدراسة،

مجرد وسيط حامل لتعاليم الوجودية؟ وهل النزعة الوجودية لدى الكتاب التجريبيين هي نتاج 
لحالات معزولة عن البحث الرسمي في الفلسفة الوجودية، بحيث جاءت بمثابة التعبير الموازي 

 الأخلاقية المعاصرة؟عن المزاج الوجودي نفسه الناتج عن السياقات الاجتماعية و 
 وللإجابة عن هذه التساؤلات، اشتغلت هذه الدراسة على ثلاث مستويات:

 مستوى الرؤية، .1
 مستوى البنية، .2
 مستوى اللغة. .3

أما هدف الدراسة هو محاولة الكشف عن آليات تشكل البعد الفلسفي في التجريب الروائي، 
ن تأكيد على أن المقولات الوجودية تنمو موتمييز الرواية التجريبية عن الرواية الوجودية، ثم ال

 داخل الكتابة الروائية التجريبية، وليست نتاج تلقي نظري يأتي من خارج فعل الكتابة.
 أبعاد التعالق بين الرواية التجريبية والفلسفة الوجودية:

النّص الروائي التجريبي يشكّل حاضنة للرؤى المعرفية في شكلها الجيني، وهو لقد أضحى 
لك لم يعد يراوح في مدارات التجارب الإنسانية )السّكونية(، ذات البعد السطحي، بل تفتح على بذ

يم تمظهرات المفاهمحاورة نحو  أكثر هذه التجارب عمقا وشمولية، وعليه تتجه هذه الدراسة
بتشكيل  االنظرية للفلسفة الوجودية في بنية الرّواية التّجريبيّة، على مستوى الرؤية الفنية، وعلاقته

 النّص، )بنية الشخصية، بنية الزمن، اللغة(.
ولعلّ علاقة التداخل بين " التّجريب الرّوائي" و "الوجودية"، تبرزها السياقات السوسيوثقافيّة 
التي كانت شاهدة على تبلور كل منهما، فكلاهما يعكس لخيبة وسقوط الإيديولوجيات المعاصرة، 

  العالميتين. بعد الحربين
في النّصف الأول من القرن العشرين  حاضنة الأفكار الوجودية،كانت فرنسا لا شك أن و 
في أذهان عامة الناس باسم الفيلسوف والكاتب القصصي والمسرحي والناقد »اقترنت  حتى

الفرنسي جان بول سارتر)...( والعلة في هذا الاقتران، أنه أذاع هذه الفلسفة في مختلف 
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 Le(4)""الرواية الجديدة الفرنسية  بزوغ فجرأن يتبع انتشار هذه الفلسفة،  غرابةفلا ، (3)«الأوساط
  )nouveau   roman ) وهي تحمل لواء التجريب، وتعلن التمرد على مواضعات  (5)بباريس

 الرواية البلزاكية.
مركزت ية في شكل تساؤلات تئالرّوا ةكتّابالفكار الوجوديين و الأ تساوقتفي هذه الأثناء 

، انعكاسا لطبيعة الراهنومن ثمة كان التعالق الذي يمثل آنذاك حول الحياة، ومصير الإنسان، 
الذي هيأ لبلورة جملة من المفاهيم على صعيد الفلسفة، ثم ما لبث أن انتقل بعض من هذه 

        بة التّجريبيّة.المفاهيم إلى ميدان النّص الروائي كأسس معرفية تعزّز جماليات الكتا
 فلسفة التعالق على مستوى الرؤية: .1

في غضون هذه العلاقة، تتضح للدارس جملة من التصورات تنعكس على مستوى عناصر و 
البنية السردية، كمفاهيم جديدة أطرت فعل الكتابة مثل )الحرية، والتجاوز(، وهي تصورات ومفاهيم 

 ها عموم الطرح الوجودي، ومقاربة هذه المفاهيم علىتستمد نسغها، من النظريات التي يتشكل من
 مستوى النّص الروائي، هو في صميمه، مناقشة للعناصر الأساسية في الفلسفة الوجودية.  

مبدأ " التجاوز" قيمة مركزية يتكئ عليها التّجريب الرّوائي،  يمثل:  التجاوز  مبدأ .أ
ين، لا الفلاسفة الوجوديفبخصوص الشكل الروائي، نجد الكتاب التجريبيين كما 

يبالون بالجماليات الموروثة، إنما يعيدون النظر في الطرائق  والأساليب التي رسمت  
خلق تقنيات جديدة  يمعنون في، و اللقليدية البلزاكية/خريطة الرّواية  -طوال عقود-

على مستوى الأشكال والمضامين الروائية، وذلك انطلاقا من "رؤاهم الخاصة"، 
واستنادا إلى ثقافاتهم الذاتية، أما في الفكر الوجودي، فما دام "الفرد" هو مركز هذا 

مسؤولية وضع القيم الخاصة به،  بعيدا عن مرجعية  -أيضا –الفكر، فإن عليه 
والأفكار الطوباوية المتوارثة من الحضارات القديمة، التي اتخذت السلطة الخارجية، 

 مرجعياتها من الدين والأخلاق، والقيم الاجتماعيّة المكرّسة.
الوجودية ثورة على المرجعيات المستبدّة، التي سلبت الإنسان حريته، وأشعرته بالعبودية و 

مالية الموروثة، وائي، حين اعتبر القيم الجوسلطة القيم، وهي الرؤية نفسها التي تمثلها التّجريب الرّ 
هي بمثابة القوالب المتكلّسة التي تقيد حرية الكاتب، تشده إلى سلطة عقيم، )سلطة الموروث(، 

ما »ذلك لأن التجريب اختيار حرّ، وهو ناتج عن موقف إنسان بدرجة أُولى، قبل أن يكون كاتبا 
 (6)«س فيه الاختيار الحرّ بأنه موقف يمار  دمنا قد عرفنا موقف الإنسان
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، إنما التجريبية ة الوجودية، والرّوايةـــــــد كل من الفلسفــــــــرح على صعيــــــذا الطـــــــإن غاية ه
ذا ر الإنسان من قيود العصر، ولهــــــــواقع جَرفٌ للقيم السائدة التي عجزت عن تحريــــــو في الــــــه
ى الوضع القائم في مجالات كثيرة: في اللاهوت، والسياسة، يتمرد الوجوديون عادة عل» 

، (7)«والأخلاق، والأدب، ويناضلون ضد السلطات التي يقبلها الناس، وضد الشرائع التقليدية 
قد قال » وقد تمادى بهم هذا التمرّد إلى درجة العدمية، كما عند هيدجر، وسارتر، وكامو، و

عادة تقويم القيم لا يمكن أن هؤلاء الفلاسفة جميعا إن الإمكانيا ت الجديدة لا يمكن أن تظهر، وا 
 ..(8)«تحدث إلا بعد الإنكار الشامل للمعتقدات والمعايير، المتعارف عليها

ولعل مبدأ التجاوز يصير إلى كون المعرفة "نسبية"، وليست لها حدود، بل تعتريها فجوات، 
عند  ، في سيرورة  لامتناهية، ولا تقفوليست هناك حقيقة مطلقة، وعليه يستقر فعل التجاوز

زاء » حدود بعينها، لأن القيم غامضة غير محدّدة، وهي تمتدّ وتتسع إلى ما لانهاية)...( وا 
، وهذا من باب حق الفرد في المغايرة، والانتقاء، (9)«غموضها ذاك، لا يسعنا إلا أن نرفضها

لى تأكيد ر يذهب إــــــــــمرد على الدوام، حتى إن سارتـــــــــدأ التــــــــــاق مبـــــــــــــه، واعتنـــــــــة حريتــــــواستقلالي
إني لو اخترت التصريح بأني قد تأثرت بقيم سابقة، فإني أخادع نفسي كذلك، بل » ذلك بقوله: 

ض نفسها تفر وأناقض نفسي إذا صمّمت على تحصيل هذه القيم، وفي نفس الوقت، قلت أنها 
وهذا ما ينسجم مع مبدأ  (11)«الإنسان مبدع القيم وخالقها» وعلى هذا الأساس يصير (10)«عليّ 

التجاوز في التّجريب الرّوائي حيث يسعى الكاتب إلى خلق قيم جمالية متسمة بالفرادة، وقابلة 
 للتقويض من نص إلى آخر.

اها ثوريا على اتج من هنا يمكننا اعتبار الفلسفة الوجودية، والتّجريب الرّوائي، كلاهما يمثل
المفاهيم السائدة، ومثلما آمن كتاب الرّواية التّجريبيّة بعدم وجود معايير فنيّة قارة، في فعل الكتابة، 

النظرة الوجودية تعتقد أنه لا توجد باستمرار حدود حاسمة، أو واضحة المعالم، فخبرتنا »فإن 
 .(12)«ومعرفتنا هما باستمرار شذرات غير مكتملة

إن سمة "التجاوز" التي يشتغل عليها التّجريب الرّوائي، ما كان لها أن    رية:مبدأ الح .ب
، وهي (13)«لأن التغيير يقتضي الحرية»تتحقق كمنجز نصي، بمعزل عن " الحرية" 

، (14)«المدة الخالقة هي في جوهرها حرية » شرط الإبداع في التّجريب الرّوائي حيث 
ل متحقق في النّص، وهي عند الوجوديين تمثوحرية الكاتب تتمظهر في صورة "فعل" 

ا الحرية تصير فعلا ونبلغه» منطلق "التفكير الوجودي"، الذي يؤمن أصحابه بأن
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عادة من خلال الفعل الذي ننظمه مع البواعث، والدوافع، والغايات التي يتضمنها 
 .(15)«هذا الفعل 

ذا كان النّص الروائي، هو الفضاء المناسب لتفكيك واقع او  لإنسان، فإن الكشف عن ا 
حيثيات هذا الواقع، هو تعزيز لوجود ذلك الإنسان بمعاني الحرية والإرادة، حتى يتمكن من تجذير 

مع، باتخاذ موقف تجاه النّص، والإنسان، والمجت-هنا –كينونته واختيار مصيره، والكاتب مطالب 
خذ من ترات الإنسان، وأن يتإلى المستقبل الذي يمثل انتظارات المجتمع وتو  أن يتطلّعوعليه 

 حريته، وحرية المجتمع هاجسا إبداعيا.
وحين نربط هذا الطرح بالفكر الوجودي، فإن الوجودية عندئذ تصير هي فلسفة الذّات، 

الإنسان لا يختار لنفسه وحدها، بل هو مشروع لنفسه، » ، لأن ضمن اتصالها بالعالم الخارجي
 ، ففي لحظة كهذه لا يمكن للإنسان أن يهرب من الإحساسيختار للإنسانية كلها في نفس الوقت

 .(16)« بالمسؤولية الكاملة العميقة
من هنا يبدأ التعالق بين موقف الذات وموقف المجتمع، فيعبّر التّجريب الرّوائي عن ذات 
ومجتمع في حالة حركة وثورة مستمرة على "القوى المحافظة" التي تمارس هيمنتها على حرية 

 سلطة الآراء الشمولية الجاهزة. وذلك بتكريسفردية، الذات ال
كما  اتبفالك» التي تمارس على مستوى النصونزعة التجريب هي انعكاس لهذه الحرية، 

الحر،  (17)«يبحث عن إنجاز أو تحقيق جوهر ذاته من خلال التعبير الفردي( »)بارثريقول 
 دوما عن جمالية مفقودة. تفتّش بالتجاوز(وكأن هذه الحرية )المرتبطة 

ذا كان فلاسفة الوجودية وفي مقدمتهم سارتر، قد أعطوا أولوية لوجود الذات على الماهية،  وا 
نسان في الوجود ينكشف للإ» لأنفقد أعطوا بذلك حرية الإنسان المطلقة في التفكير والتطبيق 

تعدّ أهم تيمة » التي   فهي مغامرة تقتضي الحرية (19)«الرواية بحثا »وما دامت  (18)«الفعل 
ومن ثمة فحرية الكاتب في مدار التّجريب الرّوائي هي حرية فاعلة تعمل  ،(20)«عظيمة للرواية

ضمن المعايير الفردية ) الرؤية الفنية، والقناعات الإيديولوجية(، ترفض الأشكال الجاهزة التي 
قبل، قف التي تتجه نحو المستتقف عائقا في طريق ممارسة هذه الحرية، واتخاذ القرارات والموا

 بحثا عن الشكل الفني المثالي.
راف ــــــــــاوز الأعــــــــــه من تجــــــــة الخلق، وما تفترضـــــــــة ضمن حريـــــة التّجريبيّ ـــــــــإن الكتاب

ود" ـــــــ"الوج قوذج، وكسر التابو، تصير أداة لتحقيــــــر الأشكال، وتهشيم النمـــــوالمقدسات، وتفجي
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الإنسان لن يحقق لنفسه الوجود، ولن يناله إلا بعد أن يكون ما يهدف إلى أن » بالنسبة للكاتب فـ
، ونتيجة لذلك، يصير التّجريب الرّوائي لدى الكاتب ليس مجرّد خيار فني، بل اختيار (21)«يكونه

اتب وزره فة، الذي يتحمل الكللذّات، وتحقيق للوجود، وتعبير عن الوعي الفردي في مجتمع المعر 
بهذا يكون مسؤوليتنا أكبر مما نظن، لأن الصورة التي سنكون عليها، ليست » من هذه الناحية و

شيئا يخصنا نحن وحدنا، ولكنه شيء يخص الناس جميعا، والعصر كله الذي تواجدنا فيه مع 
لدمان "البنية الذهنيّة" يان غو ولعل هذا الطرح ينسجم مع ما أطلق عليه لوس (22)«هؤلاء الناس 

 .(23)«لأن الإنسان يختار وفي ذهنه الآخرون »
متحمل لمسؤولية اختياري الذي التزمت  وأنا»التزام والاختيار الحر في نظر الوجودية هو 

هو  ليس»، وما ينتج عن هذا الالتزام هو القلق (24)«الإنسانيةبه، وبالتزامي به ألزمتُ به كل 
،  بل هو القلق الذي يدفع الفرد باستمرار إلى (25)«واللّافعلالقلق الذي يؤدي إلى الاستكانة 

الاختيار الذي يتم في القلق، والقلق شرط ضروري، وتألم دوما بهذا المعنى » الاختيار الدؤوب،
 .(26)«لأني سأظل دائما اختار، فاختياري دائم، ومن ثمة فقلقي دائم

فإن ذلك  (27)«اختياره يقرّر نقصانه لأنه لا يملك تحقيق الممكنات كلها في»الفرد وما دام 
ينطبق على التّجريب الرّوائي في شرطه الفني، إذ لا يعرف القواعد المستقرة، والحديث عن 

 صياغة»التجريب يعني الحديث عن غياب القواعد، وهذا تساوقا من رؤية الوجوديين التي هي 
ولهذا فإن الأشكال المنجزة  (28)«المطلقالجوهرية ابتداءً من حاجته إلى مذهبية لمطالب الإنسان 

 عنصر باعث على القلق والارتياب في أعين»في نظر الوجوديين كما لدى الكتاب التجربيين 
نكار"الأسوياء" فالقواعد العامة تصبح موضع جدال   .(29)«وا 
ن تحقق وجود الكاتب من خلال الكتابة،  د الوجودية( لا يكون مجرد وجو  الرؤية )باعتباروا 

في المنتجات  هي عبقرية تعبير العبقرية عن ذاتها، العبقرية»فـ كغيره، بل هو وجود بتسم بالتفوق 
 .(30)«الحية التي تطالع بها العالم، فعبقرية مرسيل بروست مثلا هي مجموع مؤلفاته
يرة"، "المغا لبحث عنوممارسة التجريب من لدن الكاتب إنما هي ممارسة للتفرد من خلال ا

ي للتعبير عن وعي بأنن» لأن خصوصية الذات في الفلسفة الوجودية، هي خاصية أساسية 
، ومن هنا يمكننا أن نستنتج بأن (31)«أمتلك وجودا فريدا أو متميزا عن وجود أي إنسان آخر

صير فعل ي اختيار الكاتب لقيم جمالية مخالفة للسائد، يصبح امتدادا للكاتب "الإنسان"، بحيث
فقد ذهب سارتر مثلا، إلى القول بأننا نخلق القيم » مسايرة النموذج عملا فنيا غير أصيل 
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باختياراتنا، فنحن لا نختار شيئا يتحدّد مقدما بأنه خير، لكننا نختار شيئا يصبح خيرا لأننا 
 .(32)«اخترناه

هاجس إبداعي، الكتابة ك بأن مفاهيم الوجودية ماثلة في رؤية الكاتب تجاه فعل لنايتبين قد 
 ولا شك أن هذه الرؤية تمتد لتطال "بنية الشخصية الروائية" أيضا.

 التعالق على مستوى البنية: .2

لعلّ نظرة إمعان في العالم المتخيل للرواية الجديدة، تكشف عن : ناء الشخصيةب .أ
التي  شكلت انفتاح النّص الروائي، وأطّرت عالم  الحرية حقيقة هامّة مفادها أن

الكتابة، هي ذات الحرية التي جعلت البطل ينظر إلى العالم الخارجي من زاوية 
نه لا وجود لشيء  ن هذه الحياة مقوده لإرادته المطلقة، وا  ممارسة الحياة بتلقائية، وا 

 Styleأسلوب حياة  ) يفرض عليه قيّما أو أخلاقا معينة، وبقدر ما كانت هذه الحرية 

de vie  بقدر ما كانت وسيلة لاكتشاف عجز الذّات في مواجهة قهر الواقع ،)
 يخفق في» الموضوعي، الذي يمعن في استلاب الذات وتغريب الإنسان، إلى أن

 .(33)«تحقيق مبتغاه، ويصاب بالإحباط والألم والشعور بالوحدة
قد تكون نابعة من الإحساس الوجودي،  ،ةالرّواية التّجريبيّ خيبة أمل الشخصية في ن إ
بل عليها أن تحترم تفتحها الذاتي مادامت لا تُصادر حرية  الفرديةتلغي  لا الجماعة»حيث 

الآخرين، وكلُّ لجمٍ لحرية الفرد أو إلزامٍ له بآراء شمولية جاهزة أو تعامٍ عن الفروق الفردية يعتبر 
، فيصاحبه اليأس والقلق، وعندئذ بالاغتراب، التي تشعره (34).«ضرباً من الاستبداد والدكتاتورية

 .متراجعواقع  في اضيّق ايرى العالم حيّز 
ج عن وعي الإنسان بالتمزّق، والرّواية ـــــــة، ناتــــــة للوجوديـــــم المركزيــــاء المفاهيــــإن نم
خاص،  ا والفرنسي بشكلمرجعها واقع المجتمع الإنساني عموم جعلت-أدبيكمنجز -التّجريبيّة 

ها الأحداث التي شهدت مع»فتفاعلت الذي هو جزء من تاريخ أوروبا التي دمّرتها آلة الحرب 
القارة العجوز وعبّرت بصراحة عن التذمّر، والانهزام والفوضى، والضّياع الذي ألمّ بالفرد الأوروبي 

 ، صفاتوالضّياعواللّامعقول، عامّة، وبالكتّاب بصفة خاصة، فكان الغبن، والقلق، والغثيان، 
  (35)«ملازمة للإنتاج خلال تلك الفترة

ولعلّ الهامّ الآخر الذي لا يمكن تغافله، هو أن الإحساس بالحريّة المطلقة وتجاوز القيم 
، من حيث هو موقف تُدْرِكهُ الشخصية الروائية، فتبلغ داخل القلق، قد يكون منشأ المكرّسة

الحكاية أقصى مراحل التّلاشي والضّياع، والضّآلة حين تجد هذه الحرّية البنّاءة للذّات تصطدم 
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بالواقع فتتكسّر على صخوره فيحدث الانكسار والعدم بالمفهوم الوجودي، وهو ما يمكن أن يُفسَّر 
 لتشيؤافي الرّواية التّجريبيّة، حين تصير نهبا للواقع فتؤول إلى حالة بمقولة " تشيؤ الشخصية 

الشخصيات بشر واقعيّون من لحمٍ ودم وروح، يَعُون قضايا الإنسان » والعطالة الروحية، فـ
المعاصر بكثافة وعمق، ويُعانون الصراع في المجتمع لإثبات حريتهم والتمتع باختيار موقفهم 

المعاصر  هواجس الذات، وقضايا الإنسان، وهم يَعُون (36)«المعقد ومصيرهم في هذا الكون
 بشكل كثيف وعميق.

الشخصية في الرّواية التّجريبيّة، غالبا ما تبدو متقوقعة على  القارئ أنومن المعروف لدى 
، ولهذا تبدو النزعة الفردية طاغية على (37)«الذات، هو وليد نظرة وجودية انكفاء»وذاتها، 

ما يعثر القارئ في أفكارها على عناصر الوجودية، كالقلق والاغتراب،  وسرعان»أفعالها، 
، وهي في ذلك تعاني توترات المجتمع (38)«وعرضية الوجود الإنساني، والإحساس بالموت
 وصراعاته من أجل إثبات حرية اختيار الموقف.

باب وجودها أس ثم، أليس شعور هذه الشخصية بانغلاق الواقع وبثقل وطأته، وافتقاره إلى
 يجعلها نَهْبًا للشّعور بالغثيان؟ فكثيرا ما تكتشف عبثيّة هذا الوجود وبأنّها تطارد اللّاغاية، وبالتالي
تفقد هذه الحياة معناها، فتدرك عندئذ، أن وجودها عدمٌ، كبقية الأشياء الجامدة، فيحاصرها 

سارتر بأن  اق والغثيان حيث يرىالشعور بالاختناق على طريقة الوجوديين، وتسقط فريسة الاختن
الغثيان قيمة ميتافيزيقية، فهي تكشف عن صميم الوجود، وهي من هذا التوجه تتيح لنا  لتجربة»

ومن هنا يصير الواقع الإنساني في الفلسفة الوجودية  (39)«والإنسانرؤية جديدة لعالم الأشياء 
 .   (40)«حصولعدم  باعتباره»شبيه بواقع الشخصية الروائية 

د قعلاقة الرّواية التّجريبيّة بالزمن علاقة توتر "بالمفهوم البلزاكي" ف إن الزمن:هندسة  .ب
تعاملت مع "الزمن" من زاوية " حركة الوصف"، على خلاف الرّواية التقليدية التي 

ورة وفق سير ومن ثمة جاء السرد الإيهام بالواقع،  نفسه قصداهتمّت بالموصوف 
ية على خلاف الرواية التجريب فيها الأحداث )كرونولوجيا(، تصاعدية تتتالىخطية 

 .التي كسرت هذه الخطية
لعل هذه المغايرة جعلت عنصر "الزمن" كبنية فاعلة في التّجريب الرّوائي، ذات أهمية و 

الطابع  يمكن أن يفسر به الزمان» الوجودية لأنبالغة، وتبدو هذه الأهمية بالمثل في الفلسفة 
 (42)«وجود متزمّن بالزمان كل»، وسبب ذلك هو إن (41)«للوجودالأصلي 
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الثلاثة، تم التلاعب بها في الرّواية التّجريبيّة، وذلك عبر  ظاهريات الأبعاد الزمانيةإن 
لداخلي(، المونولوج ا، الاستباق ،)الاسترجاعتشظيّة تتخلل الوحدات السردية، باعتماد تقنيات 

ذات  لسلةس-كما كانت  –فصار السّارد يتنقل بحرية بين الأزمنة الثلاثة، باعتبارها لم تعد 
=لم يعد موجودا(، )حاضر= موجود( )مستقبل= لم يوجد )ماضحلقات منفصلة عن بعضها، 

وحدات  ذات كلية زمانية"صورة شمولية"، أو  بعد(، بل صارت تتخذ داخل الرّواية التّجريبيّة،
 متصلة ببعضها.

ينبغي  »ولعل هذه الآلية في السرد، تتماشى مع المفهوم الوجودي للأبعاد الزمانية بحيث 
إظهار كل بعد منظورا إليه على أساس الشمول النهائي على استحضار" عدم استقلال هذا البعد 

ية فاهتمام  الشخص، وعلة ذلك تكمن في "الهمّ" بحسب تعبير عبد الرحمن بدوي، (43)«بنفسه" 
الروائية، بممكنات " الماهية"، لا يمكن أن يقتصر على بعد زمني واحد ) وليكن الحاضر( مثلا، 

ا بين ـــــــيمل فـــة في آن، ومن هنا يكون للتواصـــــــاد الزمانيـــــــــــبل ينبغي أن يمتد ليشمل كل الأبع
 جود الإنساني مهموم بتحقيق إمكانياته فيفالو »الحاضر والماضي والمستقبل مسوغا وجوديا  

ممكنات  المستقبل(، الهم مما تحقق من)الوجود. والهم يتخذ ثلاثة تراكيب: الهم بتحقيق الممكنات 
الحاضر(. ولهذا يتصف الهم بهذه الأحوال هم بما يجري تحقيقه من ممكنات ))الماضي(، وال

 . (44)«الحاضرالزمانية الثلاثة: المستقبل، الماضي، 
ظر ن في-( بين الأبعاد الزمانية )الموهومةإن لحظة الانفلات من أسر هذه الاستقلالية 

الوجودية  لوجود مسافة زمنية حرة، تمثل في مفهوم تؤطر-الوجوديينالكتاب التجريبيين والفلاسفة 
 سإن الزمان الحقيقي ذو أربعة أبعاد: المستقبل، الماضي، الحاضر، التلام»بعدا زمنيا رابعا 

 .(45)«بينها. وهذا التلامس هو الذي يفتح الأبعاد الثلاثة الأخرى على بعضها
، يقيالفيز  ذات مع الزمنـــــــلات الـــن النفسي )السيكولوجي( الذي يعكس تفاعــــإلا أن الزم

هو المهيمن على الرّواية التّجريبيّة، إذ إننا نجد البطل عادة ما يستدعي الذاكرة، ليخلق فعل 
ا في تشكيل الرّواية التّجريبيّة، ولعل ذلك يكون انعكاسا لمنظور حداثي ــــــاقيـــــكر، مقوما سيالتذ

مُتّبع في التعاطي مع الزمن الروائي، يتوق الكاتب من خلاله إلى التعبير عن مسألة الوعي 
 ابالزمن و دلالته، خصوصا الزمن الماضي وتأثيره في الحاضر وصنع المستقبل، وهذا خلاف

للرواية التقليدية التي تفصل الماضي عن الحاضر وتنظر إليه على أساس أنه لم يعد موجودا، 
 .(46)«هذه الناحية يبدو أنه  يراد أن ينسب الوجود إلى الحاضر وحده» ومن
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والوجودية ترفض أن نسلب الماضي وجوده الفعلي  فإن يكن الحادث ماضيا معناه أن يفقد 
حالات وذلك بالاعتماد على ال ،وجود، وهنا يصير الزمن مرتبطا بالوجدانالفاعلية دون أن يفقد ال

الشعورية والاقتران بالوجود اللحظي، فـالماضي يتدرج في شعورنا الحاضر، وله قوة ذاتية خاصة، 
ومن ثمة يصير ارتباط الماضي بالحاضر ارتباطا وثيقا، ، حاضرة ما دامت تفعل في الحاضر

لشخصية الروائية هو الذي يمنح التدفق المستمر للزمن، فتصير "الذاكرة" و"الوعي بالوجود" لدى ا
بمثابة الوعاء الذي يسرّب إلى حاضر هذه الشخصية أحداث الماضي باستمرار وهذا الماضي 

 . (47)يمكن أن "يولد من جديد" وأن يلاحقنا
م معه نحو لا يتإن العلاقة إذًا بين الزمن والذات هي التي تمنح هذا التداخل الزمني على 

الترتيب المنتظم للأحداث، فتفُسخ الحواجز بين السابق واللاحق، حتى يصير السابق جزءً لا من 
دون  أن أكونه علىالذي هو أنا،  والماضي»حاضر الشخصية فحسب، بل هو الشخصية ذاتها 

 يمكن ا لاأي إمكان لأن أكونه، وأنا أتحمل مسؤولية كما لو كنت أستطيع تغييره، ومع ذلك فأن
، فيفترض بذلك أن تكون علاقة الشخصية الروائية بماضيها، هي علاقة (48)«أن أكون غيره

الماهية، أو هذه الذات، بمضمونها القبلي  هذه»حتى أن سارتر يذكر بأن  وجود مع الذات.
والتاريخي هي كل ما أنا عليه باعتبار أنني كنته، وعليه يجب أن أنتزع نفسي باستمرار في هذا 

لا أصبحت شيئا،  الحاضر-الماضي  (49)«وتجمّدتُ حتى أُوجَدَ، وا 
بين الحاضر  فزواللعب بالزمن في الرّواية التّجريبيّة لا يتوقف عند استدعاء الذاكرة، والق

 ،والماضي فحسب، بل يمكن للدارس أن يقف عند تداعي المستقبل في زمن الحضور ) الاستباق(
وعلى الرغم من أن الاستباق تقنية نادرة الحدوث في الرّواية التقليدية لأنها تتنافى مع عنصر 

يث يتم القفز إلى بيّة، حالتشويق الذي يتوخاه الكاتب، إلا أننا نجده حاضرا بقوة في الرّواية التّجري
الأمام، وسرد أحداث سابقة، لم يحن أوانها بعد، فيتم تقديمها على أحداث تسبقها من ناحية 
الحدوث، وذلك لاستشراف مستقبل الأحداث، أو التمهيد لأحداث لاحقة )من الناحية الوظيفية(، 

هوم الوجودي تمية" بالمفويتعلق ذلك بمستقبل الشخصية الروائية، وهنا يؤول الاستشراف إلى "ح
فإن علي أن أصير، ومعنى هذا أنني أعطي العالم إمكانيات خاصة ابتداءً من الحالة التي » 

 .(50)«أدركها فيه، والحتمية تظهر على أساس المشروع المحدث للمستقبل في نفسي
ل بإن هذه الحتمية، لا يُنظر إليها بمعزل عن الذات الفردية، ولا عن وجودها اللحظي، 

ينظر إليها من زاوية أنها تتموضع في بعد زماني لاحق، لا يمكن أن ينقطع عن الماضي وعن 
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ت ودي، بظاهرياــــــــا الوجــــــــة الذات في بُعدهـــــــة لعلاقــــــــــرى، هي  نتيجـــــــة أخــــــومن زاوي الحاضر،
ون سعيدا، فمن المفهوم أن ذلك هو أنا في وحين أقول إني سأك»ة ـــــــالأبعاد الزمانية الثلاث

ة، ليتحقق ـــــــاد الزمانيـــــــاهى الأبعـــــــة تتمــــ، ومن ثمّ (51)«هـــــــالحاضر، وهو يجر ماضيه من ورائ
 ة التي فيها الضغط المفاجئــــــــة المثاليــــــــوالمستقبل هو النقط» ا"ـــــــــة بذاتهـــــــ"وعي الشخصي

مكانه) المستقبل( تبرز  اهي، فواقعيتهــــللامتنا ) الماضي(، ولما هو من أجل ذاته)الحاضر(، وا 
 .(52)«الذات كوجود في ذاته 

إن أهمية الاستباق تتشكل من خلال لحظة بحث الشخصية عن علة ماهيتها، وهذا البحث 
يرتهن أساسا بما "لم يوجد بعد"، وهو اللحظة المركزية في الوجود الذي هو مشروع الإنسان 

تحليل الزمان يجب أن يبدأ بالفحص عن حقيقة  بأن»باستمرار، ومن هذه الزاوية، يرى هيدجر 
الهم يلقي بنفسه على ما لم يتحقق بعد. ولهذا  إن»هو سبب ذلك كما يعتقد و  (53)«المستقبل

 . (54)«يتميز بالانتظار)...( والانتظار حال للمستقبل مؤسسة على التوقع
  :اللغةلتعالق على مستوى ا .3

ن التوافق بين التّجريب الرّوائي والرؤية الوجودية قد لا يتوقف عند هذا الحد، بل يتعداه إ
غة" بوصفها بنية هامة في التصوير والتشكيل وسرد الأحداث، وهي بالإضافة إلى ذلك، إلى " الل

 ةالرؤيتعد من أبرز هواجس فعل التجريب، ومن ناحية أخرى فاللغة لها خاصية هامة في 
 الوجودية. 

وتأتي أهمية اللغة أيضا من خلال دورها في ترسيم عالم الأفكار وتخليق المفاهيم، وما دام 
عرفة هو تشكيل عالم الم -هنا –ن يتميز بخاصية الفهم والتفكير، ودور الفيلسوف الإنسا

والمفاهيم، وما دامت اللغة مرتبطة بعالم الأفكار ودالة عليه، فإننا نجد الفلسفة الوجودية تنطلق 
هو النشاط الذي  thinkingالتفكير ..» حيث يصير ) علاقة اللغة بالتفكير(من هذا المفهوم 

، وما دام التفكير دالا على الوجود في (55)«، وترتبط اللغة بالفكر المعرفةنصل بواسطته إلى 
 . (56)«على الكوجيتو الديكارتي:) أنا أفكر فأنا موجود(»لوجوديين، فإنهم يقيمون مذهبهم نظر ا

جرد ممثل م تعد مإن أهمية اللغة تبدو من خلال كونها طفرة معرفية في نظر الوجوديين، فل
للمعرفة، بل صارت إمكانا للوجود، كما لم تعد مجرد أداة للتعبير كما في الرّواية التقليدية، بل 
أصبحت بنية سردية يشتغل عليها الكاتب بحدّة لتحقيق فعل التجاوز، حتى أوشكت على افتكاك 

 دور البطولة في النّص. 
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لكاتب، لتّجريبيّة، هي خلق للماهية بالنسبة للقد سبق الذكر بأن فعل الكتابة في الرّواية ا
"المجرب" بوجوده هي علاقة لغوية بالدرجة الأولى، مما جعل  وبالتالي تصبح علاقته الكاتب

في رؤية  –أبرز التشكيلات الجمالية في الرّواية التّجريبيّة، قد تتعالى  من-سرديكمكوّن -اللغة 
ودلالي،  ، وفي تعدد حواريانزياحيةفي تشكيلات  الأحداث والشخصية، وهو يوظفها عن-الكاتب 

 والإبهام. موضالغيجعل لغة الرّواية التّجريبيّة ترتدي لبوس  رمزيوتهجين أسلوبي، وتكثيف 
ويمكن للدارس أن يؤوّل التعبير الرمزي باعتباره نتاج رؤية وجودية، فإذا تخلّق التعبير من 

 علاقات اللغوية، فلعل ذلك ينسجم مع التطلع إلى الكشفخلال الإيحاء والرمز والانزياح، وتبدّل ال
في العالم هو سقوط للإمكانيات، والموجود  الحضور»عن أزمة الإنسان المعاصر في الوجود لأن 

 .(57)«والاستطلاعالساقط يتميز بالثرثرة والغموض 
وكذلك  ،فهي إذًا أزمة روح وجسد وسط مدار كلّي يستبطن القلق والتوتّر، ويلوّح بالعداء

جاءت النّصوص الروائية التّجريبيّة في أغلبها تعبّر عن ضياع الإنسان، وتداعي القيم في جوّ 
 يطغى عليه التشاؤم والحيرة والإحباط. 

وفي الوقت نفسه يأتي التّجريب الرّوائي من باب اللغة، إنجازا شعريا يغني القارئ بحركة 
جمالية  ةبني-التّجريبيّةالرّواية  في-اللغةير إيقاعه عن حركة السرد والأحداث، ومن ثمة تص

 لية الخارقة،تخليق الوظيفة الجما تستفز القارئ بما تستبطنه من شعرية نابضة بالإيحاء، بغية
حيث   Séduction »(58)سارتر للغة تأتي في سياق ملاحظاته عن لغواية أو الإغراء » ومناقشة
 .   (59)«وأنا لا أحقق ذلك إلا عن طريق اللغة بأوسع معنى للكلمة » يقول:

فهي  »وبالإضافة إلى كون اللغة في الرّواية التّجريبيّة قد قفزت على اشتغالها الوصفي، 
ضربا من الممارسة المعرفية  -أيضا –، فإن استعمالها صار (60)«ليست تصف إنما هي تثير

ارب الدينية، كالوحي، والرؤية الصوفية، أو التجارب الجمالية التي تدرك فهو يشبه تلك التج» 
تؤكد على تنويع الأساليب،  -بهذا المعنى -، واللغة(61)«الأشياء في أعماق علاقاتها المتبادلة 

وترتحل بين الحوار الداخلي، والحوار المباشر، والوصف، وتتقمص اللهجات المحلية، وتتضفر 
اعيّة في نطاق التواصل بين الشخصيات داخل فضاء النّص، وتوظف التناص بالمستويات الاجتم

والمرجعيات المعرفية المختلفة ) الدينية، والسياسيّة، والاجتماعيّة، والفلسفية...( وبهذا كله صارت 
اللغة أداة تحلق بالرّواية التّجريبيّة في عوالم الأبنية المختلفة، والأصوات المتعددة، والأجناس 

   تباينة.الم
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 نتائج الدراسة:         
لعل التقارب النسقي الحاصل بين مفاهيم الفلسفة الوجودية، وجماليات التّجريب الرّوائي، 

اقشها الوحيدة التي ن المرأة»كان مدعاة لاهتمام الوجوديين بهذا النزوع في الكتابة الروائية فـ 
قد بأن جماليات التّجريب الرّوائي يمكن الأمر الذي يجعلنا نعت  (62)«سارتر هي نتالي ساروت 

 أن تكون قواعد إحالة على الكثير من تمظهرات الفلسفة الوجودية.
 كما يلي: أهمها ولقد تمخضت الدراسة عن جملة من النتائج يمكن حصر

  مبدأ الحرية يدفع بالوجوديين إلى التمرد على سلطة المرجعيات والقيم، والتجريب الروائي
يثور على القيم الجمالية الموروثة باعتبارها تحدّ من حرية الكاتب وهو موقف ناتج عن 

 )حرّ( قبل أن يكون كاتبا،إنسان 

 الكتابة  رفة وجمالياتمبدأ التجاوز لدى الوجوديين سيرورة لامتناهية باعتبار نسبية المع
 آخر، فهي قابلة للتقويض من نص إلىعند هم غير ثابتة ولا تخضع للتقنين، وبالتالي 

  الحرية شرط الإبداع عند التجريبيين، وحرية الكاتب تحقق كإنجاز داخل النص، وهي عند
فعل المنجز عبر البواعث الوجوديين منطلق التفكير الوجودي، وتحقق عن طريق ال

 ت،والغايا

  خصوصية الذات من مرتكزات الوجودية، وتعبير عن امتلاك وجودي متميز، والوجوديون
يختارون الشيء باعتباره خيرا مسبقا، إنما يختارونه ليصير فيما بعد خيرا لأنهم اختاروه،  لا

وكذا النزوع التجريبي، هو تعبير عن خصوصية الذات المبدعة، والسير على المنوال فعل 
 ي امتداد للكاتب باعتباره إنسانا،التالي مخالفة السائد هغير أصيل، وب

  تشظية السرد في الرواية التجريبية تعود إلى مسألة ربط الزمن بالذات والتركيز على دواخل
الشخصية الروائية، فتلغى الحدود بين الأزمنة، ويصير الماضي / الذاكرة، جزءً من حاضر 

الشخصية بماضيها هي علاقة وجود، مثلما عند الشخصية أو هو الشخصية ذاتها، فعلاقة 
لنا إلى فتحي الاستباقالوجوديين الذين يرون بأن الماضي هو الذات نفسها، وأما تقنية 

لحظة بحث الشخصية الروائية عن علة ماهيتها، وهي عند الوجوديين التطلع إلى الماضي 
 فيما لم يوجد بعد، الماهيةهو بحث عن 
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 لأبعاد الزمانية الثلاثة كوحدة غير منفصلة عن بعضها، والوجوديون ينظر التجريبيون إلى ا
 ،كل الأبعاد الزمانيةينظرون إليها كأساس شمولي نهائي، حيث ممكنات الماهية تشمل 

 ،الزمنية( في الرواية التجريبية بمثابة المسوغ الوجودي المفارقات)تصير وعندئذ 

 دة د التجريبيين هي خلق للماهية وتحقيق لفرااللغة عند الوجوديين هي "إمكان للوجود" وعن
نزياح والا الترميزعبر  الغموضالذات المبدعة، وفي الرواية التجريبية تنزع هذه نحو 

الغموض عند  لغة-بغرض تعرية الواقع والتعبير عن أزمة الإنسان المعاصر، أما 
 مكانات وتداعي القيم في المجتمع،الوجوديين، هي تعبير عن سقوط الإ

يتبيّن لنا من خلال هذه الاستنتاجات بأن المقولات الوجودية تنمو كنسيج حي داخل الكتابة 
الروائية التجريبية، أو لنقل إن بين الوجودية والتجريب الروائي تعالقا من نوع خاص، تشي به 

لرؤى ا تلك التأكيدات التي تشكل رؤى جمالية في عوالم الرواية التجريبية، وتعتقد الدراسة بأن هذه
      هي نفسها المنطقة التي استقطبت اهتمام الوجوديين من قبل.
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